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503987 ‐ هل القرآن شفاء بذاته أم جعله اله سببا للشفاء؟

السؤال

اله هو الشاف، والقرآن أيضا شفاء مثل تلاوة الفاتحة والنفث، إلخ. لذا كيف نبن عقيدتنا عل هذا؟ هل ينبغ أن نرى القرآن

كوسيلة للشفاء وأنّ اله هو الشاف، أم أنَّ القرآن يشف لأنه كلام اله وبالتال أحد صفاته؟ لقد درست أساسيات العقيدة من

ن من معرفة الفهم الصحيح سيؤثر ذلك علأسئلة هامة تتعلق بالعقيدة مثل هذه، ولم أتم ذهن ن هل إذا خطر فقبل ، ل

إيمان والإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

(ينشْفي وفَه ترِضذَا ماو) :لسان إبراهيم عليه السلام عل وهو الفعال لما يريد، كما قال تعال ،هو الشاف ه تبارك وتعالال

الشعراء/80

وقال تعال: (وانْ يمسسكَ اله بِضرٍ فََ كاشف لَه ا هو وانْ يمسسكَ بِخَيرٍ فَهو علَ كل شَء قَدِير) الأنعام/17

(يننمولْمةٌ لمحردًى وهدُورِ والص ا فمل فَاءشو مِبر نظَةٌ معوم مْتاءقَدْ ج ا النَّاسهيااي) :شفاء، كما قال تعال وكلامه تعال

يونس/57

وقال: (ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ للْمومنين و يزِيدُ الظَّالمين ا خَسارا) الإسراء/82

وقال: (قُل هو للَّذِين آمنُوا هدًى وشفَاء والَّذِين  يومنُونَ ف آذَانهِم وقْر وهو علَيهِم عم اولَئكَ ينَادونَ من مانٍ بعيدٍ)

فصلت/44

وروى البخاري (5675) ومسلم (2191) عن عائشَةَ رض اله عنْها: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، كانَ اذَا اتَ مرِيضا

او ات بِه، قَال: (اذْهبِ الباس رب النَّاسِ، اشْفِ وانْت الشَّاف، لا شفَاء ا شفَاوكَ، شفَاء لا يغَادِر سقَما).

وكلامه صفة من صفاته، لن الصفة وحدها لا تفعل ولا تعط ولا تمنع، وإنما ذلك له تعال الموصوف بصفاته.

فإذا قلنا: القرآن شفاء، فالمعن: جعله اله شفاء، أي سببا للشفاء، لا أنه يشف بنفسه، والأسباب شرعية وحسية، والقرآن سبب

شرع، أي علم تأثيره بالشرع.

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/503987/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1
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قال ابن القيم رحمه اله ف زاد المعاد (4/ 22): "وكان علاجه صل اله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع:

أحدها: بالأدوية الطبيعية.

والثان: بالأدوية الإلهية.

.والثالث بالمركب من الأمرين" انته

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله: "وقد أجمع العلماء عل جواز الرق عند اجتماع ثلاثة شروط:

أن يون بلام اله تعال أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العرب أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر

بذاتها، بل بذات اله تعال" انته من فتح الباري (1/ 73).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "كل من أثبت سببا لم يجعله اله سببا شرعيا ولا قدريا؛ فقد جعل نفسه شريا مع اله.

فمثً: قراءة الفاتحة سبب شرع للشفاء، وأكل المسهل سبب حس لانطلاق البطن، وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب" انته من

القول المفيد شرح كتاب التوحيد (1/ 164).

وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 96): "والرقية الشرعية جائزة بشروط منها: أن تون بلام اله أو أسمائه وصفاته، فيجوز

الاستشفاء بالقرآن وبالسنة فيما نص عليه الرسول صل اله عليه وسلم ورق به نفسه أو رق به أصحابه، أو بالدعوات الطيبة

ون الرقية باللغة العربية أو ما يفهم معناها، كما يشترط أن يعتقد الراقليس فيها ما يخالف الشرع المطهر، ويشترط أن ت الت

والمرق أن الرقية لا تؤثر بذاتها، ولا بذات المسترق، بل بإذن اله تعال فهو النافع الضار الشاف، وفعل الراق سبب واله هو

.الذي خلق الأسباب والمسببات" انته

وسئل الأستاذ الدكتور عبد اله بن محمد الطيار حفظه اله: " هل القرآن حفظ وشفاء بذاته أم سبب لحفظ العبد وللشفاء،

أجبتمون أن اله أنزل لل داء دواء، وأنا أعلم ذلك، وأعلم أن الأدوية أسباب، ليست شفاء بذاتها، وهذا الاعتقاد صحيح،

وخلاف ذلك شرك، فهل القرآن كذلك؟ هل الاعتقاد أن القرآن شفاء بذاته لأنه كلام اله اعتقاد صحيح أم شرك؟

فأجاب: القرآن سبب للشفاء، يشف اله به المؤمنين، كما قال سبحانه: ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ للْمومنين و يزِيدُ

الظَّالمين ا خَسارا [الإسراء:82]، وقال اله تعال: يا ايها النَّاس قَدْ جاءتْم موعظَةٌ من ربِم وشفَاء لما ف الصدُورِ وهدًى

ورحمةٌ للْمومنين يونس:57.

ويجب أن يعتقد أن الرقية، الت منها القرآن: سبب للشفاء، كما يجب أن يعتقد كذلك أن الشفاء لا يقع إلا بإذن اله تعال؛ لأنه

ه وحده" انتههو ال روه وحدها؛ لأن الشافولا شفاء إلا شفاؤه. وأن الرقية لا تستقل بالشفاء، أو دفع الم ،سبحانه هو الشاف
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من موقعه.

والحاصل:

أن القرآن شفاء ودواء، جعله اله سببا لذلك، والشاف هو اله وحده.

واله أعلم.

https://draltayyar.com/fatwa/17819/

